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 هـــذهفي  لـــك اجتمعـــت كلهـــا؛   وصـــفا�م الغـــر�ء أعمـــال كـــروذِ ،  وثـــوا�م الغـــر�ء فضـــل كـــرذِ ، و  ووجودهـــا الغربـــة

  .  واحدة صفحة في الله رحمه المصنف سطرها التي الخلاصة

 أو نــةمعيّ  أراءً  يحمــل كــان ، لــو واحــدة كلمــة ذكريــ لم ، واحــدة كلمــة فيــه لــه تجــد لا هنــا ســاقه مــا أيضــاً  قــرأت وإذا

 عليـه نيشـ ذلـك ومـع؛  والأحاديـث الآ�ت إلا كتبـه في ليس لكن؛  كتبه في لبثها نةمعيّ  توجهات أو نةمعيّ  اً فكار أ

 عـن وصـدهم الله ديـن عـن هملصـدِّ  القيامة يوم العالمين رب عنها يسألهم شعواء حملات الباطل ودعاة الضلال دعاة

  . وعز جل دينه �م وتعالى تبارك الله أصلح ومن والهدى الحقدعاة و  السنة ته من أئمةحمل

 الحــق دعــاة مــن وداعيــة الســنة أهــل أئمــة مــن إمــام -الله رحمــه الوهــاب عبــد ابــن محمــد الشــيخ أعــني - الإمــام وهــذا

مـن   المـروي والمـأثور والحـديث الآيـة علـى قائمـة  نبيه وسنة الله كتاب إلى داعية كلها صنفها التي وكتبه،  والهدى

 لا بعظـــائم رمــوه، و القيامــة يــوم العــالمين رب عنــه يســأله كــذ�ً  عليــه وافــتروا عليــه كــذبوا ثم،  الصــالح الســلف كــلام

 يحـب لا:  آخـرون وقـال ، الله رسـول علـى يصـلى لا أنـه وزورا إثمـا قـال بعضهم إن حتى !المسلمين أحاد �ا يوصف

 يـدعو الـذي الحـق هـذا عـن الصـد في وهنـاك هنـا ترمـى كلماتٌ ؛   آخرون وقال ..آخرون وقال،  الله رسول بيت آل

  .  الإمام هذا إليه

 لـيس رجـل،  أشـيع الـذي والباطـل ثـتبُ  الـتي الدعا�ت كذب وجدوا كتبه فقرؤوا ءهؤلا من  الله وفقه من ولهذا

 فيــه لــه نــرى لا الإمــام لهــذا »الإســلام فضــل« الآن نقــرأ لمــا ولهــذا،   الله لــدين والــدعوة النصــح إلا كتبــه في عنــده

 حال في اكتفوا أولئك، و  كتبه في لبثه آخره إلى كذا يحمل أو فكراً  يحمل أو خامساً  مذهباً  يحمل  كان لو،  كلام

 وخصــوم الــدين خصــوم مــن للــدين المنتســبين ومــن الأصــليين الكفــار مــن الــدين أعــداء بثهــا ثــتبُ  بدعايــة الرجــل هــذا

   . حقاً  لوجد الأحاديث وهذه الآ�ت هذه من كتبه ما وقرأ  الله وفقه من لكن،  الدعوة

 . أجمعين وصحبه وآله محمد نبينا على وسلم الله وصلى أعلم تعالى والله

  

  

  عشر مناثالدرس ال

  

  

نحمده ونستعينه وتستغفره ونتوب إليه ، ونعوذ �� من شرور أنفسنا وسـيئات أعمالنـا ، مـن يهـده الله الحمد � إن 

فلا مضل لـه ، ومـن يضـلل فـلا هـادي لـه ، وأشـهد أن لا إلـه إلا اللهُ وحـده لا شـريك لـه ، وأشـهد أن محمـدًا عبـده 

لهم لا علم لنا إلا ما علمتنا ، اللهم علِّمنـا مـا ينفعنـا ال .ه أجمعين ابصحأو  وعلى آله عليهوسلم ورسوله ؛ صلى الله 

   .ورزقا طيبا صالحااللهم إ� نسألك علما �فعا وعملا وزد� علما ، 
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  : والسامعين وللشارح له وغفر تعالى الله رحمهالإمام الأواب محمد بن عبد الوهاب  قال

  �ب التحذير من البدع

هَـا وَجِلـَتْ بلَِيغـَة  مَوْعِظـَةً   ا�َِّ  رَسُـولُ  وَعَظنَـَاعن العر�ض بن سـارية قـال:  هَـا ذَرفَـَتْ وَ الْقُلـُوبُ  مِنـْ  نُ،و يـُالعُ  مِنـْ

، رَسُولَ  �َ : قُـلْنَا �ََمَّـرَ  وَإِنْ  وَالطَّاعَـةِ  وَالسَّـمْعِ  ،  ا�َِّ  بتِـَقْوَى أُوصِيكُمْ  :قاَلَ  فأََوْصِنَا، مُوَدعٍِّ  مَوْعِظةَُ كَأنََّـهَا  ا�َِّ

الْمَهْـدِيِّينَ  الرَّاشِـدِينَ  الخْلَُفَـاءِ  وَسُـنَّةِ  بِسُـنَّتيِ  فَـعَلـَيْكُمْ  كَثـِيراً، اخْتِلافـًا فَسَـيـَرَى مِـنْكُمْ  يعَِشْ  مَنْ  إِنَّهُ وَ  ، عَبْدعَلَيْكُمْ 

هَا عَضُّوا ، بَـعْدِيمِنْ  قال الترمذي حديث حسن  )) ضَلالَةٌ  بِدْعَةٍ  كُلَّ  فإَِنَّ  الأمُُورِ، وَمحُْدََ�تِ  كُمْ وَإِ�َّ  ، ِ�لنـَّوَاجِذِ  عَلَيـْ

 .  صحيح

*************  

)) أي : ذكــر الــدلائل والشــواهد الدالــة علــى خطــورة البــدع  التحــذير مــن البــدع �بٌ قــال المصــنف رحمــه الله : (( 

، وهي عبادة له جل وعلا بغير ما شرع وبغير مـا  وشدة ضررها على فاعليها وأهلها ، وأ�ا ليست من دين الله 

  .  أذِن به 

منبهـاً بـذلك أن فضـائل الإسـلام العظيمـة ؛  »فضـل الإسـلام«وقد جعل المصنف رحمه الله هذا الباب خاتمةً لكتابه 

نــال �لاستســلام � بمــا بغــير مــا شــرع ؛ وإنمــا تُ  وخيراتــه العميمــة لا تنُــال �لانشــغال �لبــدع والأهــواء و�لتعبــد � 

له عليــه الصــلاة والســلام ، فمــن أراد لنفســه تلــك الفضــائل العظيمــة المترتبــة و وبمــا بعــث بــه رســ شــرع وبمــا أذِن بــه 

فظ الإسلام والمحافظة عليـه فليحـذر مـن البـدع ، وهـذا هـو السـبب الـذي لأجلـه أورد المصـنف رحمـه الله هـذا على ح

   . »فضل الإسلام«الباب وجعله خاتمةً لكتابه 

والتحذير مـن البـدع : أي ذكـر مـا يـدل علـى وجـوب الحـذر منهـا والبعـد عنهـا ومجانبتهـا ، والنصـوص في هـذا المعـنى 

لأمتـه كمـا في حـديث العـر�ض بـن  ليه الصلاة والسلام في تحذيره من البدع ؛ بل هو وصـيته متكاثرة عن نبينا ع

   سارية الذي ساقه المصنف رحمه الله في هذه الترجمة .

 :فالبدعة ، ))رَدٌّ  فَـهُوَ  أمَْرُ�َ  عَلَيْهِ  ليَْسَ  عَمَلاً  عَمِلَ  مَنْ : (( والبدع سبق الكلام على المراد �ا عند ذكر قول النبي 

أو أمــر  بمــا لم يشــرع وبمــا لا أصــل لــه في الــدين ؛ بمــا لم �ت في الــدين الأمــر بــه أمــر إيجــابٍ  هــي التقــرب إلى الله 

لم يشــرعها الله ولا أصــل لهــا في ديــن الله ولا دليــل عليهــا في   اســتحباب ، فكــل قربــةٍ يتقــرب �ــا الإنســان إلى الله 

لسـلام فهـي مـن البـدع المحـد�ت ، حـتى وإن حسُـن قصـد صـاحبها ، حـتى وإن كتاب الله وسنة نبيه عليه الصـلاة وا

رآها صاحبها حسنةً ، ولهذا روى محمد بن نصر المروَزي رحمه الله في كتابه السنة بسند صحيح عن ابن عمر رضـي 

للبدعــة ؛ أي أنــه لا يشــفع للإنســان استحســانه  »كــل بدعــة ضــلالة وإن رآهــا النــاس حســنة«الله عنهمــا أنــه قــال : 

ورؤيتـــه لهـــا أ�ـــا حســـنة ، كـــذلك لا يشـــفع لـــه إعجابـــه �ـــا ، كـــل هـــذه لا تفيـــد ، فالبدعـــة ضـــلالة مهمـــا كـــان مـــبرر 

أكـد هـذا المعـنى مـرات كثـيرة ؛ بـل كـان عليـه  )) ، والنـبي ضَـلالَةٌ  بِدْعَـةٍ  كُلَّ ((فهي ضلالة  الإنسان لها ومسوغاته
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ترسيخاً لهذا الأصل العظيم ليحذر النـاس مـن ؛ )) ضَلالَةٌ  بِدْعَةٍ  كُلَّ (الصلاة والسلام في كل جمعة يقرر هذا الأمر (

البدع ، وهذا التأكيد المتوالي منه عليـه الصـلاة والسـلام في بيـان ضـلالة البدعـة وبطلا�ـا لأن قلـوب كثـير مـن النـاس 

كمــا ســيأتي - حســن وهــو �ب حــب الخــير وقــد يــدخل بعضــهم في البدعــة مــن �بٍ  .تســتهويهم البــدع وتســتميلهم 

فقــد يفعلهــا الإنســان مــن �ب إرادة الخــير  -بــه المصــنف رحمــه الله هــذه الترجمــةمعنــا في أثــر ابــن مســعود الــذي خــتم 

، الـذي يحصـل الخـير  »ليس كـل مـن أراد الخـير حصَّـله« والرغبة فيه والحرص عليه ؛ ولكن كما قال ابن مسعود 

قَــوْلاً مَنْ أمََـرَّ السُّـنَّةَ عَلـَى نَـفْسِـهِ «وأمَّرها على نفسه ، ولهذا قال بعض السلف :  ويفوز به هو من لزم سنة النبي 

؛ الذي يجعل السـنة هـي المحكَّمـة وعليهـا  »نَطَقَ ِ�لْبِدْعَةِ  قَـوْلاً وَفِعْلاً وَمَنْ أمََرَّ الهْوََى عَلَى نَـفْسِهِ  نَطَقَ ِ�لحِْكْمَةِ  وَفِعْلاً 

نــان ويرخــي لــه الزمــام فإنــه ينطــق لمرجــع وهــي المعتمــد هــذا ينطــق �لحكمــة ، أمــا الــذي يطلــق لهــواه العِ المعــوَّل وإليهــا ا

  �لبدعة وتكون أفعاله وأعماله وممارساته هي البدع . 

إلى أن كون الإنسـان مـن أهـل السـنة أو مـن أهـل البدعـة مـرتبط بحقيقـة عملـه لا بمجـرد دعـواه ،  ثم إن هذا فيه تنبيهٌ 

بلـزوم السـنة  ىي في هذا الباب ادِّعاء الإنسان أنه من أهل السنة ؛ بل لابد من وجود حقيقة هذه الدعو إذ لا يكف

أهل السنة سموا أهل سنة لأ�م مظـاهر ظهـرت �ـم السـنة ، وأهـل «، ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : 

صـــاحب الحـــق يحتـــاج إلى و ، ولهـــذا صـــاحب الســـنة  »عـــة لأ�ـــم مصـــادر صـــدرت مـــنهم البدعـــةالبدعـــة سمـــوا أهـــل بد

مجاهدة لنفسه ليحذر من البدع فلا تستهويه ولا يسـتجِرنَّه الشـيطان إلى حيـث البـدع ولا تسـتميله نفسـه إلى أعمـال 

  لم يشرعها الله تبارك وتعالى ولم �ذن �ا .

هَــا وَجِلــَتْ  بلَِيغــَةً  ظــَةً مَوْعِ   ا�َِّ  رَسُــولُ  وَعَظنَــَاقــال:   عــن العــر�ض بــن ســاريةقـال : ((  ذَرفَــَتْ وَ الْقُلــُوبُ  مِنـْ

هَا الموعظـة : هـي النصـيحة المشـتملة علـى ترغيـبٍ وترهيـب ، فـإذا كـان النصـح فيـه ؛  »وعظنـا«قولـه )) ؛ نُ و يُ العُ  مِنـْ

، ففيهــا ترقيــق للقلــوب وتليــين  »موعظــة«ترغيــب �لفضــائل وترهيــب مــن الرذائــل وذكِــرٌ للثــواب والعقــاب فيقــال لهــا 

  ا�َِّ  رَسُــولُ  وَعَظنََــا((: فيقــول العــر�ض  .للنفــوس و�ثــير بمــا اشــتملت عليــه مــن ذكــرٍ للثــواب وذكــرٍ للعقــاب 

هَا وَجِلَتْ بلَِيغَة  مَوْعِظةًَ  هَا ذَرفََتْ وَ الْقُلُوبُ  مِنـْ   هذه الموعظة بصفات ثلاث : وصف ؛ )) نُ و يُ العُ  مِنـْ

، والمراد �لبلاغـة هنـا : إيصـال المقصـود �لكـلام الواضـح الجلـي  »بلَِيغَة مَوْعِظةًَ «بلاغة هذه الموعظة ؛ قال  :الأولى

  البينّ دون أن يكون فيه تعقيد أو غموض ، كلمات بليغة : أي كلمات واضحة سهلة يسيرة الفهم مؤثرة . 

هَــا وَجِلَــتْ (( :قــال هَــا ذَرفَــَتْ وَ الْقُلُــوبُ  مِنـْ )) هــا�ن الصــفتان الأخــر�ن ؛ وجلــت القلــوب : أي أصــاب نُ و يــُالعُ  مِنـْ

والخــوف مــن عقابــه ولانــت و�ثــرت . وذرفــت العيــون : أي �لــدمع ؛  القلــوب منهــا وجــل وهــو الخــوف مــن الله 

  . سال الدمع منها متأثرةً �ذا الوعظ من النبي 

لناس �لموعظة بين الفيْنة والأخـرى ؛ فـلا يُتركـون هكـذا خذ أهل العلم من هذا الحديث ونظائره : أهمية تخوُّل اأوقد 

تخولــون �لموعظــة تليينــاً للقلــوب وجلبــاً لهــا وطــرداً بــدون وعــظ ، ولا يكــون أيضــاً الــوعظ هــو كــل حــديثهم ، وإنمــا يُ 
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دهم في أيضــاً تكــون الموعظــة هــي غايــة مــا عنــلا لغفلتهــا فيــُذكَّرون �لثــواب والعقــاب ، فــلا يـُـترك النــاس بــلا موعظــة و 

العلــم فــلا ينشــغلون إلا �ــا ولا يجلســون إلا لهــا ، لأن القلـــوب إذا لانــت �لموعظــة ولم يبُــينَّ لهــا العلــم ربمــا انشـــغلت 

�لبدع لأن الموعظة أوجدت فيها رغبةً في الخير وحرصاً عليه ، فإذا وُعظ الإنسان ولم يدَُل على الحق والهدى �لعلم 

نة نبيـه عليـه الصـلاة والسـلام أقبلـت نفسـه علـى العمـل بـلا علـم ، قـد قـال عمـر الصحيح المسدد من كتـاب الله وسـ

بـلا وعـظ هـذا  ولهـذا تـرك النـاس .»د الله بغير علم كان مـا يفسـد أكثـر ممـا يصـلِحمن عبَ «بن عبد العزيز رحمه الله : 

، والاقتصــار علــى الــوعظ في تعلــيم النــاس وحــده هــذا خطــأ ، والصــواب التخــوّل �لموعظــة بــين الفينــة والأخــرى خطــأ

وقـد صـار واضـحاً في حـال  .والوقت والآخر حسب حاجة الناس ، وينُشغَل �لعلم وبيانه ودلالة النـاس إلى السـنن 

، وقـع فيهـا مـن وقـع بسـبب لم �ذن �ا الله وأمورٍ  أقوام قصروا علمهم على الوعظ وحده أن جر ذلك إلى أعمالٍ 

وسـنة رسـوله صـلوات الله وسـلامه  وفي الوقـت نفسـه قلـة علمـه بـدين الله ، لين قلبه وشدة حرصـه وعظـيم رغبتـه 

  عليه.

ولعل هذا الحديث يرسم للـدعاة والمعلمـين منهاجـاً يحُتـذى ومسـلكاً يُسـار علـى ضـوءه ، فهـو عليـه الصـلاة والسـلام 

وصــية يعملــون �ــا إثــر �ثــرهم �ــذه الموعظــة ؛ فلــم يقُتصَــر عليهــا ، فأرشــدهم إلى الوصــية ، يعــني وعظهــم فطلبــوا منــه 

ذر مــن البــدع ؛ أوصــاهم عليــه صــلوات الله وســلامه �ــذه التقــوى ، والســمع والطاعــة ، والحــرص علــى الســنة ، والحــ

بــنى عليــه وتبــنى عليــه الأعمــال الصـــالحات الوصــا� العظــام الــتي هــي مــن العلـــم النــافع بــل هــي أســاس العلــم الـــذي يُ 

  والطاعات الزاكيات .

احه كـان في ولعل هذا الحـديث كمـا أشـار بعـض شـرَّ ؛ )) فأََوْصِنَا مُوَدعٍِّ  مَوْعِظةَُ كَأنََّـهَا  ا�َِّ  رَسُولَ  �َ : قُـلْنَاقال : ((

فــأرادوا أن يعهــد إلــيهم  عليــه الصــلاة والســلام، وكــأن الصــحابة أحســوا بقــرب توديعــه ودنــو أجلــه  أواخــر حياتــه 

لـيس )) ، و مُـوَدعٍِّ  مَوْعِظـَةُ كَأنََّـهَـا بوصية وتكون هذه الوصية جامعة لأبواب الخير مقرّرِة لأصوله وقواعـده فقـالوا : ((

   .)) فأََوْصِنَا مُوَدعٍِّ  مَوْعِظةَُ كَأنََّـهَا هناك جزم وإنما وُجد عندهم شيء من الإحساس بذلك فقالوا : ((

ع ســواء كــان مســافراً وودع أهلــه وقرابتــه ولاســيما إن كــان الســفر الــذي يقصــده طــويلاً، أو كــان أيضــا ووصــية المــودِّ 

تــه دنــت ، بمعــنى أن يحــس أن منيَّ  إلى الــدار الآخــرة ، إلى الله  مســافراً الســفر الــذي لا عــودة بعــده إلى أهلــه وهــو

، وقد كان من سنن الأنبياء وهديهم عند دنو  بوأجله اقترب ، فتجد وصية من كانت هذه حاله أبلغ وأجمع وأوع

طَفَى  اللَّـه  إِن بنـي  يـا  ويعقُوب بنيه إِبراهيم بِها ووصى الأجل العهد لذويهم ولعموم الناس �لوصية   لَكُـم  اصـ

ينــد ــا ال ــوتُن فلََ ــا تَم ــتُم إِلَّ ــلمون وأَنْ سم ]هــذه وصــية مــن يعقــوب ومــن إبــراهيم عليهمــا صــلوات الله  ]١٣٢:البقــرة

ـا  سماهــا وصــية ، والوصــية هــي قولهمــا :  وســلامه ، والله  ـي  يـ  فَلـَـا  الــدين  لَكُــم  اصــطَفَى  اللَّــه  إِن بنـ

وتُنإِلَّا تَم أَنْتُمو ونملسم   ،نشـغل فيهـا لا يُ لخـير بـواب ال جـامع لأيـقل مكـلا  فيهـاكـون أن ي في الوصـية والعادة



 

٢٠ 

ويفصَّـل أن تكون مشتملة على كلمات قلائل جامعـة للخـير إلا عند الحاجة للتفصيل ، أما الأصل فيها �لتفاصيل 

كان �تي في وصا� بعض السلف شيء من التفاصيل يقتضيها المقام أو يحتاج إليها ؛ مثل قول عند الحاجة ، ولهذا  

جـد في مجتمـع الإنسـان مـن البـدع الـتي بعضهم في وصيته : " إني أبرأ من كل حالقة وسالقة و�ئحة" إذا خشي أو وُ 

قال أهل العلم : إذا كان مُقِراً لذلك راضـياً بـه أو داعيـاً  ))أهَْلِهِ  ببُِكَاءِ  يُـعَذَّبُ  الْمَيِّتتمُارس في حق من مات ، و ((

إليه ، فمثـل هـذه الوصـا� الـتي هـي نـوع مـن التفصـيل �تي للحاجـة ؛ وإلا فالأصـل أن تكـون الوصـية تجمـع ؛ يعهـد 

تحـذير مـن �ل مفي السر والعلانية ، يعهد إليه إليهم بحفظ الإسلام والمحافظة عليه ، يعهد إليهم بلزوم تقوى الله 

  الأهواء واتباع حظوظ النفس والشهوات ، إلى غير ذلك من الأصول الجامعة والكليات والقواعد . 

ــالَ (( ــوَى أُوصِــيكُمْ  :قَ وصــيته الجامعــة هــذه �لوصــية بتقــوى الله  صــلوات الله وســلامه عليــه؛ اســتهل )) ا�َِّ  بتِـَقْ

 وتقوى الله ،  هي وصيته ه للأولـين والآخـرين مـن خلقـ لَقَـدا  ونـيصو  ينأُوتُـوا  الَّـذ  تَـابالْك  ن  قـَبلكُم  مـ

ــاكُم ِإيــوا أَنِ و لأمتــه ، وهــي وصــية الســلف الصــالح رحمهــم الله فيمــا  ، وهــي وصــية الرســول  ]١٣١[النســاء: اللَّــه اتَّقُ

  بينهم. 

يتقيـه  الـذي يشـعر بـبردٍ  .وعقابه وقايةً تقيـه  وتقوى الله : هي أن يجعل العبد بينه وبين ما يخشاه من سخط الله 

وسـخطه يجعـل بينـه وبـين هـذا  بملابس الشتاء ، الـذي يخشـى الشـمس يتقيهـا بمظلـة ، والـذي يخشـى عقـاب الله 

وعقابـه  تقـوى الله : هـي أن يجعـل العبـد بينـه وبـين مـا يخشـاه مـن سـخط الله  .العقاب والسـخط شـيئاً يقيـه منـه 

بشـيء مـن هـذه الـثلاث نقـص في  بفعل المأمور ، وترك المحظور ، وتصـديق الأخبـار . وأي إخـلالٍ وذلك وقايةً تقيه 

إلا �ـــذه الأمـــور : أن يفعـــل العبـــد مـــا أمُِـــر بـــه ، وأن ينتهـــي عمـــا ُ�ــِـي عنـــه ، وأن هـــي ، ولا تتحقـــق  تقـــوى الله 

  يصدِّق الأخبار الواردة عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه .

أجمع ما قيل في حد التقوى : قول طلق بـن حبيـب رحمـه الله وهـو مـن علمـاء التـابعين عنـدما سـألوه عـن الفتنـة ومن 

، فقالوا له : أجمِل لنا التقوى ؟ اذكر لنا تعريفـاً مجمـلاً  »اتقوها �لتقوى«التي حصلت كيف الخلاص منها ؟ قال : 

هــي العمــل بطاعــة الله علــى نــور مــن الله رجــاء ثــواب الله ،  تقــوى الله :«. فقــال رحمــه الله :  جامعــاً لتقــوى الله 

. وهــذا التعريـف للتقــوى هـو مــن أحســن مـا قيــل في حــدها ،  »علـى نــور مــن الله خيفـة عــذاب الله وتـرك معصــية الله

يم، ، وتلميذه العلامة ابن القمنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللهريف جمع من أهل العلم؛ وقد أثنى على هذا التع

وقد جمع رحمه الله في تعريفه للتقوى بين فعل الأمر وتـرك النهـي وفي   .وآخرين من هل العلم  ،وابن رجب، والذهبي 

�لمــأمور ليفعلــه وعلــم �لمحظــور ؛علــم أي علــى علــم  »علــى نــور«كــل منهمــا أن يكــون الإنســان علــى علــم ، فقولــه 

عنـه  راجيـاً ثوابـه ، ويجتنـب مـا �ـاه الله  ليجتنبه ، ثم الجمع في ذلك بين الرجاء والخوف ؛ يفعل مـا أمـره الله 



 

٢١ 

وسـخطه  ، وبعُـدٌ عـن الإسـاءة يخـاف مـن عقابـه  في العمل يرجو ثـواب الله  خائفاً من عقابه ، ففيه إحسانٌ 

.  

ليســت مجــرد دعــوى يــدّعيها الإنســان ؛ لأنــه مــن اليســير علــى كــل إنســان ومــن الســهل  الله  و�ــذا يعُلــم أن تقــوى

على كل لسان أن يقول إنني من المتقين ، فالدعوى أمرها سهل ولكن العبرة بتحقيق التقوى والقيام بحقيقتهـا ؛ ذلاً 

وأنـه لا تخفـى ، وعـلا وقدرتـه واطلاعـه جـل ا عـن نواهيـه ، ومعرفـةً بعظمتـه ، وقياماً بطاعته ، وبعُدً  وخضوعاً � 

خافيــة في الأرض ولا في الســماء ، وأنــه الغفـور الــرحيم ، وأنــه شــديد العقـاب ، كــل هــذا تحقيــق لتقــوى الله  عليـه 

 .  

السـمع لكلامـه مَـن وَليَِ أمـر المسـلمين  ،أمـركم  )) ؛ أي السمع والطاعـة لمـن ولاه الله وَالطَّاعَةِ  وَالسَّمْعِ قال : ((

  .والطاعة لأمره

لم �ت في هـذا الحــديث فقـط الســمع والطاعـة لــولاة الأمـر ؛ بــل جـاء في أحاديــث كثـيرة جــداً عنــه والسـمع والطاعــة 

صــلوات الله وســلامه عليــه �كيــداً علــى هــذا الأمــر العظــيم الــذي بــه انتظــام أمــر المســلمين واجتمــاع كلمــتهم ؛ لأن 

انتظـام  ،وطاعة ؛ أمور مترابطة ولا جماعة إلا �مام ، ولا إمام إلا بسمعٍ  انتظام أمر المسلمين لا يكون إلا بجماعة ،

وإلا لو كان كل إنسان على رأسه كيف يتحقق لهم أمن!! كيف تتحـد ، أمر المسلمين لابد فيه أن يكونوا مجتمعين 

ق !! كيــف تعــاد ن علــى الــدماء أو الأعــراض !! كيــف تُســتردّ الحقــو لهــم كلمــة !! كيــف تجتمــع القلــوب !! كيــف يــؤمَ 

فهــذا لا يتحقــق إلا بجماعــة ، أمــا إذا كــانوا متفــرقين لا تنــتظم أمــورهم أبــداً ، ولا جماعــة إلا �مــام ؛ ، المظــالم !! الخ 

لا ، لابد من وجود إمام ، ولا إمام إلا بسمع وطاعة ؛ إذا كان لهم إمام ولا يُسمع له ولا يطاع فوجوده مثل عدمه 

بــل جــاء في ، في الحــث علــى الســمع والطاعــة  ولهــذا تكــاثرت الأحاديــث عــن النــبي  .تتحقــق المصــلحة بمثــل هــذا 

ذلـك مـن أسـباب  بعض الأحاديث ضم السمع والطاعة لولي الأمر إلى الطاعات الكبار مثل الصـلاة والزكـاة ، وعـدُّ 

 شَــهْركَُمْ  وَصُـومُوا خمَْسَــكُمْ  وَصَـلُّوا رَبَّكُــمْ  ا�ََّ  تَّـقُـواا: (( في حجـة الــوداع قولـه  دخـول الجنـة ، ومــن خطـب النــبي 

ـــوَالِكُمْ  زكََـــاةَ  وَأدَُّوا فضـــمّ عليـــه الصـــلاة والســـلام الطاعـــة لـــولاة الأمـــر إلى ؛  ))رَبِّكُـــمْ  جَنَّـــةَ  تــَـدْخُلُوا أمَْـــركُِمْ  ذَا وَأَطِيعُـــوا أمَْ

  اب دخول الجنة .الصلاة والزكاة والصيام ، ضمها إلى هذه الطاعات الكبيرة وجعل هذه كلها من أسب

وهنــاك ارتبـــاط بــين الصـــلاة والصــيام والزكـــاة وبـــين طاعــة ولي الأمـــر ؛ لأن هــذه المصـــالح الدينيــة العظيمـــة لا تتحقـــق 

، للنـــاس إلا �جتمـــاع وأمـــن وســـلامة وزوال للمخـــاوف والاعتـــداءات والظلـــم ، وهـــذه كلهـــا لابـــد فيهـــا مـــن جماعـــة 

يكــن النــاس في جماعــةٍ أمــرهم منــتظم ولهــم إمــام قــد لا يتمكنــون مــن أداء  والجماعــة لابــد فيهــا مــن إمــام ، ولهــذا إذا لم

 الصلوات في المساجد ، وقد لا يتمكنـون مـن الاجتمـاع فيهـا لطلـب العلـم ، وقـد .. وقـد .. أمـور كثـيرة ، والله 

لا خوفـه مـن يزع �لسلطان ما لا يـزع �لقـرآن ، يعـني بعـض النـاس لا يردعـه عـن ممارسـات خاطئـة واعتـداءات آثمـة إ



 

٢٢ 

الســـلطان ، مجـــرد وعظـــه أو �يـــه أو تـــذكيره لا يكفيـــه ، فالســـلطان يتحقـــق بوجـــوده مكاســـب كبـــيرة وعظيمـــة لأمـــة 

   .الإسلام ، وهذه المصالح لا تتحقق إلا �لقيام �ذا الأمر وهو السمع والطاعة 

بل إنه عليه الصلاة والسلام أكد في بعض أحاديثه على السمع والطاعة حتى وإن كان السلطان أو ولي الأمـر ظـالم 

أو جائر أو غير عدل ، وهذا السمع والطاعة على خلاف ما يفهمه بعض الناس أنه يرجع إلى شخص السلطان ، 

ذه مكانــة عظيمــة ، فالســمع والطاعــة لمكانتــه ،هــو ولي أمــر المســلمين ، وهــهــو يرجــع إلى مكانــة الســلطان ومنزلتــه 

-وهي ولاية أمر المسلمين ؛ فيُسـمع لـه ويطـاع حـتى تنـتظم الأمـور وتصـلح وتسـتقيم ، هـذا إذا كانـت حالـه ومنزلته 

، الظلــم والجــور والفســق والاعتــداء يُســمع لــه ويطــاع مــن أجــل مكانتــه ومنزلتــه الــتي �ــا تنــتظم الأمــور  -كمــا أشــرت 

ب الأمـــوال وتتفـــرق الكلمـــة وتعـــم الفوضـــى لأعــراض وتُســـتلتـــراق الـــدماء وتنتهـــك ا ؛ر النـــاس فوضـــىوإلا تصــبح أمـــو 

   .وينتشر الفساد إلى غير ذلك من المفاسد التي تترتب على ذلك 

بــل لــو فــُرض أن الســلطان مــن جــوره وظلمــه اعتــدى علــى مــال الشــخص وأخــذه ظلمــاً قــال عليــه الصــلاة والســلام 

وهــذا فيــه تنبيــه مــن النــبي عليــه ؛  ))وَأَطِــعْ  فَــاسمَْعْ  مَالــُكَ  وَأُخِــذَ  ظَهْــرُكَ  ضُــرِبَ  وَإِنْ ((: مؤكــداً علــى هــذا الأمــر العظــيم 

ذ حقه أو عدم إيصـال حقـه إليـه ينـزع اليـد مـن الطاعـة لحـظ نفسـه ، الصلاة والسلام إلى أن بعض الناس مقابل أخ

 فَـإِن هو نفسه فيه خلل ، فيكون المقياس في �ب السمع والطاعة عنـده النظـر إلى حـظ نفسـه فيه وقد يكون 

؛ إذا أعطـي مـن المـال رضـي و�رك السـلطان وأثـنى  ]٥٨[التوبة:  يسخَطُون هم إِذَا منها يعطَوا لَم وإِن رضُوا منها أعُطُوا

عليه ، وإن لم يعُطَ أو أخِـذ منـه شـيء مـن حقوقـه نـزع اليـد مـن الطاعـة ، فأصـبح نـزع اليـد مـن الطاعـة لـيس مرتبطـاً 

بقضية نصرة الدين وإنما مرتبطة بمطامع ، ولهذا عمر بن عبد العزيز جـاءه مـرة حـال ولايتـه نفـر مـن الخـوارج بـزعمهم 

فأخـذوا يتكلمـون عـن المـال وكـان كلمـا أوردوا عليـه شـيئا أجـا�م �لآيـة ، م يعارضونه في مـال المسـلمين ومصـارفه أ�

نحــن جئنــا مــن بلــد كــذا وكــذا : والحــديث والحجــة والبرهــان حــتى لم يبــقَ عنــدهم شــيء وســكتوا ، فلمــا انتهــوا قــالوا 

يد حـتى نـذهب ، قـال عجبـاً أنـتم تكلمـونني الآن في المـال والمسافة بعيدة وليس عند� مال ونريد أن تحملنا على البر 

ولا حــق لكــم في مــال البريــد أن تحُملــوا عليــه ، معــنى كلامــه : كيــف تجــادلون في المــال وأنــتم تطــالبون في أمــر يتعلــق 

 وابــــن�ِلمــــال لا حــــق لكــــم فيــــه ، ثم أعطــــاهم شــــيء مــــن أمــــوال الصــــدقة ونحــــو ذلــــك ليركبــــوا �ــــا إلى بلادهــــم 

  .  ]٦٠[التوبة:السبِيلِ

فـــبعض النـــاس في هـــذا البـــاب يســـتنكف مـــن الســـمع والطاعـــة لحـــظ نفســـه ؛ فتجـــده مـــثلا يخـــوض في أعـــراض الـــولاة 

 ويطعن فيهم وفي عدالتهم مثلا لأنه لم يجـد عمـلاً أو لم يعُـطَ مـالاً أو لكونـه فقـيراً ونحـو ذلـك مـن المعـاني ، فـالنبي 

ــاسمَْعْ  مَالــُكَ  وَأُخِــذَ  ظَهْــرُكَ  ضُــرِبَ  وَإِنْ نبَّــه علــى هــذا الأمــر قــال : (( )) هــذه الكلمــة لــو قيلــت لأحــد النــاس وَأَطِــعْ  فَ

قـال لا والله ، وربمـا أتبعهـا بسـب وشـتم ، هـذا أنفـة مـن قبـول الحـق ،  »اسمع وأطع ولو ضرب ظهـرك وأخـذ مالـك«



 

٢٣ 

 وَصَـلُّوا رَبَّكُمْ  ا�ََّ  تَّـقُواا(( :)) هو نفسه الذي قالوَأَطِعْ  فاَسمَْعْ  مَالُكَ  وَأُخِذَ  ظَهْرُكَ  ضُرِبَ  وَإِنْ ؛ الذي قال ((هذا دين

ـــوَالِكُمْ  زكََـــاةَ  وَأدَُّوا شَـــهْركَُمْ  وَصُـــومُوا خمَْسَـــكُمْ  ل الصـــلاة ويتقبـــل الزكـــاة ولا ))، فـــبعض النـــاس يتقبـــأمَْـــركُِمْ  ذَا وَأَطِيعُـــوا أمَْ

أيضاً كُتُب أهل العلم وكثيراً ما أضرب المثال بكتـاب الإمـارة  .، وإذا جاء إلى �ب السمع والطاعة يستوحش �نف

فـبعض النـاس  ،كتاب الإمـارة في صـحيح مسـلم مضـموماً إلى كتـب الصـلاة الزكـاة الحـج الإمـارة   ،في صحيح مسلم 

لأنـه ملـيء �لأحاديـث (( اسمـع  سـتوحش منـه!!حش وأمـا كتـاب الإمـارة ييقرأ كتاب الصلاة وكتاب الحج ولا يسـتو 

، اسمع وأطـع )) ونفسـه فيهـا هـوى منعـه مـن قبـول ذلـك فـلا يسـمع ولا يطيـع ، ولهـذا جـاءت التأكيـدات عنـه وأطع

  في قضية السـمع والطاعـة لمـن ولي أمـر المسـلمين مراعـاةً لمكانـة ومنزلـة مـن ولي الأمـر ، وحفظـاً لجماعـة المسـلمين

  واتحاد صفهم وبقاء هيبتهم في نفوس الأعداء . واجتماع كلمتهم 

وهنا ينبغـي أن يلاحـظ أن العـدو لا يريـد للمسـلمين اجتمـاع الكلمـة ، ولهـذا ربمـا غـرس فـيهم مـن بـني جلـد�م وممـن 

، لأنه لو تكلم العـدو الخـارجي لمـا يتكلمون �لسنتهم من يفُتُّ في الاجتماع ويخلخل الاجتماع فيتكلم من الداخل 

منــه ، فربمــا زرع فــيهم مــن داخلهــم مــن يــتكلم �لســنتهم وهــو مــن جلــد�م مــن يفُــتُّ في هــذا الاجتمــاع ويخلخــل قبُــِل 

وهـذا مـن كيـد  .من أجل ا�يار الكيـان الإسـلامي والكلمـة الإسـلامية واجتمـاع المسـلمين هذا الاجتماع من داخله 

ذا الأمر العظيم وأن يكـون محـل اهتمامـه وعنايتـه فلهذا ينبغي أن يلاحظ المسلم ه ؛الأعداء ومكرهم �هل الإسلام 

 أُوصِـيكُمْ (( :عملاً بوصية النبي عليه الصلاة والسلام ، وانظر في قيمة هذه الوصية حيث ضمها إلى تقوى الله قـال

  أمركم . وأوصيكم �لسمع والطاعة لمن ولاه الله: أوصيكم �لتقوى )) أي وَالطَّاعَةِ  وَالسَّمْعِ  ،  ا�َِّ  بتِـَقْوَى

ونبّــه هنــا عليــه الصــلاة والســلام بــل حــذّر مــن الاســتنكاف والاســتكبار ، ولاحــظ تنبيهــه وتحــذيره مــن الاســتنكاف 

ن يكـون !! مَـو )) لأن الـنفس قـد يـدخلها اسـتكبار ، بعضـهم يقـول : "عَبْد�ََمَّرَ عَلَيْكُمْ  وَإِنْ (( :والاستكبار بقولـه

إلى مصـــلحة الأمـــة واجتمـــاع المســـلمين وإنمـــا ينظـــر إلى أنفـــةٍ جاهليـــة كانـــت لا أسمـــع ولا كرامـــة " يســـتكبر ولا ينظـــر 

معهودة في أهل الجاهلية ، بـل مـن أعظـم خصـال الجاهليـة وأبرزهـا ثـلاث خصـال : الشـرك ، والفرقـة ليسـو جماعـة ، 

ا ألـّف كتـاب وعدم السع ؛ الأنفة من السمع والطاعة لمن ولي الأمر ، ولهذا شيخ الإسلام محمد بن عبـد الوهـاب لمـ

ـــيْهِنَّ  يغُِـــلُّ  لاَ  ثــَـلاَثٌ (( :مســـائل الجاهليـــة بـــدأها �ـــذه الأمـــور الثلاثـــة ، وقـــال عليـــه الصـــلاة والســـلام  امْـــرئٍِ  قَـلْـــبُ  عَلَ

 مُسْـلِمٍ  امْـرئٍِ  قَـلْـبُ  عَلـَيْهِنَّ  يغُـِلُّ  لاَ غل ؛ قلبـه نظيـف تجاههـا (( اوذكر هذه الأمور الثلاثة ، يعني لا يجد فيه ))مُسْلِمٍ 

  . ، قلب المسلم نظيف تجاه هذه الأمور الثلاث )) جمَاَعَتِهِمْ  وَلزُُومُ  الْمُسْلِمِينَ  لأِئَِمَّةِ  وَالنُّصْحُ  ، �َِِّ  الْعَمَلِ  إِخْلاَصُ : 

 عَبْـدٌ  عَلـَيْكُمْ  اسْـتُـعْمِلَ  وَإِنْ (( :)) بل أيضا زاد في الأوصاف في بعـض الأحاديـث قـالعَبْد�ََمَّرَ عَلَيْكُمْ  وَإِنْ (( :قال

)) ؛ عبــد ، وحبشــي ، ورأســه كأنــه زبيبــة ، وأيضــا اسمــع وأطــع ؛ هــذا كلــه تنبيــه وتحــذير مــن زَبيِبَــةٌ  رأَْسَــهُ  كَــأَنَّ  حَبَشِــيٌّ 

قضــية الأنفــة والكــبر الــتي قــد توجــد في قلــوب بعــض النــاس لأي مــبرر كــان ، فكأنــه عليــه الصــلاة والســلام يقــول لا 

  .  َ�مََّرَ عَلَيْكُمْ  وَإِنْ ع والطاعة مهما كان الأمر �نف ولا تستكبر من السم



 

٢٤ 

)) تحديـد أو ضـرب مثـال ؟ ضـرب مثـال ؛ يعـني اسمـع وأطـع عَبْد�ََمَّرَ عَلَيْكُمْ  وَإِنْ هل قوله عليه الصلاة والسلام ((

 حَبَشِـيٌّ  عَبْـدٌ  عَلـَيْكُمْ  �مَّـر وَإِنْ اسمـع وأطـع (( هذه مصلحة للأمة ، مصلحة للمسلمين ، اجتماع لكلمـة المسـلمين .

)) و�جماع أهل العلم أن العبد ليس أهلاً للولاية ، لكن إن �مّر وغَلـَب وأصـبحت لـه ولايـة �لغلبـة زَبيِبَةٌ  رأَْسَهُ  كَأَنَّ 

  حبشي )) .  عَبْدَ�مََّرَ عَلَيْكُمْ  ع وَإِنْ أطوَ  اسمع(( :واستتب له الأمر وأصبحت الولاية بيده قال

   ــرَ عَلَــيْكُمْ  وَإِنْ العلــم قــالوا : أن قولــه ((بعــض أهــل مبالغــة أريــد �ــا التأكيــد علــى قضــية الســمع  ا)) هــذعَبْــد�ََمَّ

 والطاعة في كل الأحوال . 

  ََمَّـرَ  وَإِنْ (( :ومن أهل العلم من قال : بل حتى ولو حصل هذا الأمر له �لغلبة ، وقد يفيد في هذا المعنى قولـه�

لـه ولايـة واسـتقر لـه له غلبة وأصبح تغلّب عليكم وأصبح ،  غلبةولاية عليكم �لحصلت له  يعني إن)) ؛ عَلَيْكُمْ 

 . ))عبد �ََمَّرَ عَلَيْكُمْ  وَإِنْ قال: (( الأمر .

الشاهد أن هذا فيه �كيد عظيم جداً على قضـية السـمع والطاعـة والتحـذير مـن نـزع اليـد مـن الطاعـة والخـروج علـى 

  الولاة الذي لا يترتب عليه إلا الشرور وإراقة الدماء . 

لبـدع بـل بغداد إلى الإمام أحمد رحمه الله وذكروا الحال التي آلت إليه ولايـة أمـر المسـلمين وانتشـار اأهل جاء نفر من 

والكفر�ت على أيدي بعض الولاة في زما�م والقول بخلق القرآن وغير ذلك ، فجاء بعـض علمـاء بغـداد إلى الإمـام 

أحمد يشـاورونه في الخـروج علـى ولي الأمـر ونـزع اليـد مـن الطاعـة وأخـذوا يعـدِّدون عليـه ؛ فعَـل كـذا وفعَـل كـذا وفعَـل  

اصـــبروا حـــتى «، وقـــال لهـــم :  »لا تريقـــوا دمـــاءكم ولا دمـــاء المســلمين ،اتقـــوا الله«كــذا ، فنـــاظرهم ســـاعة قـــال لهــم : 

، ، وقـرأ علـيهم الأحاديـث الـواردة في البـاب حـديثاً تلـو الآخـر ذكّـرهم بـذلك كلـه  »يستريح برَ أو يستراح من فـاجر

معنـا ؟ والإمـام تخـرج  -ابـن أخـي أحمـد  -ولما خرجوا عند �ب بيته بعد بيانه لهـم ونصـحه قـالوا لحنبـل بـن إسـحاق 

قالوا تخرج معنا ؟ يقول فشـاورت والـدي فقـال لا  !!أحمد نصحهم الآن في البيت وعند �ب بيته يكلمون ابن أخيه

جن مـــن تصــاحبهم فإنمــا �ــاهم أحمـــد عــن شــر ، قــال حنبـــل ابــن إســحاق ثم إ�ـــم خرجــوا فقُتــل مــنهم مـــن قتــل وسُــ

رحمـه الله في كتابـه منهـاج السـنة اسـتقرأ قصـص مـن كـان مـنهم  وابن تيميـة ، وهذه نتيجة متكررة عبر التاريخ .سجن

؛ يعــني  »فمــا أقــاموا دينــاً ولا أبقــوا دنيــا«خـروج علــى الــولاة مــن أجــل إنكــار المنكــر وخــرج مــن ذلــك بخلاصــة قــال : 

ن ولا بقيــت دنيــا النــاس لأ، هــؤلاء الــذين خرجــوا خلاصــة أمــرهم أ�ــم مــا أقــاموا ديــن الــذي بــزعمهم أ�ــم ســيقيمونه 

الدماء أريقت والأموال انتهبت والأعـراض انتهكـت والفوضـى عمّـت إلى غـير ذلـك ، وهـذا كلـه �تي بسـبب تضـييع 

  السنة والأنفة من فعل ما أوصى به النبي عليه الصلاة والسلام .

ــمْعِ (( :فعهــد إلــيهم عليــه الصــلاة والســلام هنــا �لســمع والطاعــة قــال ــرَ  وَإِنْ  وَالطَّاعَــةِ  وَالسَّ ــيْكُمْ  �ََمَّ ــدعَلَ )) وفي عَبْ

  )) . زَبيِبَةٌ  رأَْسَهُ  كَأَنَّ  حَبَشِيٌّ رواية ((



 

٢٥ 

)) ؛ لاحـظ بعـد أمـره �لتقـوى والسـمع والطاعـة لـولي الأمـر كَثـِيراً اخْتِلافـًا فَسَـيـَرَى مِنْكُمْ  يعَِشْ  مَنْ  إِنَّهُ وَ (( :ثم قال

يخـبرِ �مـورٍ تقـع  ،أشار إلى أنه سيوجد فيما بعد اخـتلاف كثـير ؛ وهـذا علـَم مـن أعـلام نبوتـه عليـه الصـلاة والسـلام 

 :ذين حولــه�ــا وينبــؤه �ــا وتقــع طبقــاً لمــا أخــبر عليــه الصــلاة والســلام ، فقــال للصــحابة الــ في المســتقبل يخــبره الله 

أي مــن يطــول عمــره مــن الصــحابة ويمتــد بــه : )) ؛ مــن يعــش مــنكم كَثِــيراً اخْتِلافــًا فَسَــيـَرَى مِــنْكُمْ  يعَِــشْ  مَــنْ  إِنَّــهُ ((

العمــر فســيرى اخــتلاف ، أمــا مــن يمــوت قريبــاً فــلا يــرى ذلــك ، ولهــذا في آخــر عهــد الصــحابة بــدأت بــذور البــدع 

جــد أيضــا بــدع تتعلــق �لإيمــان والتكفــير ، احــدة ، فوُجــدت بدعــة القــدر ووُ وأصــول البــدع الكبــار وأنكروهــا واحــدةً و 

كـل مـن كـان وأصـول البـدع وجـدت وأنكرهـا الصـحابة ،  ،  وجد أيضاً بـدع السـبابة الـذين يطعنـون في الصـحابة 

عمر بدعة لابن  -كما في صحيح مسلم-من الصحابة قد أدرك تلك البدع أعلن إنكاره لها وبراءته منها ، لما نقُل 

هُمْ  برَيِءٌ  أَنيِّ  فَأَخْبرِهُْمْ القدرية قال : ((  مِنْـهُ  ا�َُّ  قبَـِلَ  مَـا فَأنَْـفَقَـهُ  ذَهَبـًا أُحُـدٍ  مِثـْلَ  لأَِحَدِهِمْ  أَنَّ  لَوْ و ،  مِنيِّ  بُـرَآءُ  وَأنََّـهُمْ  مِنـْ

�خــر أو طــال بــه العمــر أدرك  مــن ثم ســاق الحــديث الطويــل حــديث جبريــل ، فالصــحابة  ))ِ�لْقَــدَرِ  يُـــؤْمِنَ  حَــتىَّ 

 يعَِـشْ  مَـنْ  إِنَّـهُ وَ (( :بدا�ت البدع وبدا�ت خروجهـا وأنكـروا ذلـك . وهنـا عليـه الصـلاة والسـلام أشـار إلى هـذا قـال

  )) . كَثِيراً اخْتِلافاً فَسَيـَرَى مِنْكُمْ 

ـــنْكُمْ  يعَِـــشْ  مَـــنْ  إِنَّـــهُ ، إذا سمـــع (( المحـــب للخـــير الطالـــب للفـــوز والنجـــاةثم إن تســـاؤلاً �تي هنـــا في قلـــب الناصـــح   مِ

)) سـيردِ في ذهنـه سـؤال : مـا هـو الحـل ؟ مـا هـو المخـرج ؟ كيـف النجـاة ؟ هـذا كمـا يقولـون كَثـِيراً اخْتِلافاً فَسَيـَرَى

فــذكر الاخــتلاف وذكــر ؛ عــن هــذا الســؤال دون أن يُســأل  عليــه الصــلاة والســلامســؤال يطــرح نفســه ، وقــد أجــاب 

الْمَهْـدِيِّينَ  الرَّاشِـدِينَ  الخْلَُفَـاءِ  وَسُـنَّةِ  بِسُـنَّتيِ  فَـعَلـَيْكُمْ ،  كَثِيراً اخْتِلافاً فَسَيـَرَى مِنْكُمْ  يعَِشْ  مَنْ  إِنَّهُ وَ (( :المخرج قال

هَا عَضُّوا ، بَـعْدِيمِنْ  كُمْ  ، ِ�لنـَّوَاجِذِ  عَلَيـْ )) ، وفي بعـض الـروا�ت ضَـلالَةٌ  بِدْعَـةٍ  كُـلَّ  فـَإِنَّ  الأمُُـورِ، وَمحُْدََ�تِ  وَإِ�َّ

  )) . ضَلاَلَةٌ  بِدْعَةٍ  وكَُلَّ  بِدْعَةٌ  محُْدَثةٍَ  كُلَّ  فإَِنَّ ((

  المخرج عند وجود الاختلاف الكثير يتلخص في أمرين لا نجاة إلا �ما ولا سلامة إلا بتحقيقهما :

  قــــال  ؛الراشــــدين المهــــديين مــــن بعــــدهالأمـــر الأول : لــــزوم ســــنة النــــبي عليــــه الصــــلاة والســــلام وســـنة الخلفــــاء

، والخلفـــاء الراشـــدون المهـــديون مـــن بعـــده ))بَـعْـــدِيمِـــنْ الْمَهْـــدِيِّينَ  الرَّاشِـــدِينَ  الخْلَُفَـــاءِ  وَسُـــنَّةِ  بِسُـــنَّتيِ  فَـعَلــَـيْكُمْ ((

 ))سَنَةً  ثَلاَثوُنَ  ةِ النـُّبُـوَّ  خِلاَفَةُ المعنيون �ذا الحديث هم أربع ليس لهم خامس ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : ((

 وهم خير الصحابة .  وهي مدة خلافة هؤلاء الأربعة ؛ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي 

؛ بل هو توطيد وتثبيت لسـنة النـبي  فأوصى هنا بلزوم سنتهم ، وسنتهم ليست أمراً جديداً خلاف ما كان عليه 

  فليس منهم من �تي بشيء من قِبـل نفسـه ، وعمـر بـن الخطـاب ، وهـي   - »هَـذِهِ  الْبِدْعَـةُ  نعِْمَـتِ « :لمـا قـال

هي من هذا الباب توطيد السنة وتثبيتها ، لأنه لما جمع الناس على إمام  -كلمة كم تعلق �ا من يحُدِثون في الدين 

هـل هـذا إحـداثٌ في الـدين أو تثبيـت  ، »هَـذِهِ  الْبِدْعَةُ  نعِْمَتِ « :واحد في صلاة التراويح وأعجبه هذا الاجتماع قال



 

٢٦ 

صـــلى �لنــاس الــتراويح واجتمعـــوا خلفــه جماعـــةً في  ثبـــت أنــه  وتوطيــد لســنة النـــبي الكــريم عليـــه الصــلاة والســلام؟

؛ هــذا هــو الــذي منعــه ، إذاً هــي ســنة  ))عَلَــيْكُمْ  تُـفْتـَــرَضَ  أَنْ  خَشِــيتُ (( :المســجد وتوقــف عــن ذلــك ولمــا ســألوه قــال

موجـودة في  -خشـية أن تفـترض علـيكم  -خشية أن تفُرض رحمةً �مته ، وهـل هـذه الخشـية  �بتة وتوقف عنها 

هـذه بدعـة لغويـة  »هَـذِهِ  الْبِدْعَـةُ  نعِْمَـتِ «؟ انتفت ؛ فجمع الناس ، إذاً هـذا توطيـد للسـنة . وقولـه :  زمن عمر 

 أمَْرُ�َ  عَلَيْهِ  ليَْسَ  عَمَلاً  عَمِلَ  مَنْ : (( ليست بدعة شرعية ؛ لم يحُدِث في الدين ما ليس منه ، لم يخالف قول النبي 

ا قـول ابـن عمـر )) ، ثم �تي أقوام �مور لا أصل لها في الدين ويقولون هذه بدعة حسنة !! قـد مـر معنـا قريبـًرَدٌّ  فَـهُوَ 

   يعني لا يشفع لهم ذلك . »كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة « عنهما : رضي الله

)) وصــفهم �ــاتين الْمَهْــدِيِّينَ  الرَّاشِــدِينَ لهــؤلاء الخلفــاء بوصــفين ؛ قــال : (( ثم لاحــظ في الحــديث وصــف النــبي 

 ومــا صــاحبكُم ضَــلَّ مــا   :في قولــه  وهمـا وصــفان وصــف �مــا رب العـالمين نبيــه  ؛الصـفتين : الرشــاد والهدايــة 

ــوى ، فنفــي الضــلال يقتضــي ثبــوت ضــده وهــو الهدايــة ، ونفــي الغوايــة يقتضــي ثبــوت ضــدها وهــو  ]٢[الــنجم:  غَ

   .الرشاد ، والضلال : فساد العمل ، والغواية : فساد العلم ، وإثبات الرشاد والهداية يعني صلاح العلم والعمل 

)) خــص هــاتين الصــفتين الْمَهْــدِيِّينَ  الرَّاشِــدِينَ  الخْلَُفَــاءِ  وَسُــنَّةِ  بِسُــنَّتيِ  عَلـَـيْكُمْ (( والســلام:عليــه الصــلاة فهنــا قــال 

�لــذكر منبهــاً بــذلك إلى صــلاح علــم الخلفــاء وصــلاح عمــل الخلفــاء ، فهــم في �ب العلــم والعمــل قــدوة ؛ علمهــم 

مل أهل العمل الصـالح ، فـأمَر بلـزوم سـنتهم والتمسـك صالح وعملهم صالح ، فهم في العلم أهل علم �فع ، وفي الع

  .�ا 

أن سـنّتهم وصـفها براشـد ومهـدي ، سـنته  :)) هـذا فيـه تنبيـه إلى مـا أشـرت إليـه وهـوالْمَهْـدِيِّينَ  الرَّاشِدِينَ وقوله : ((

لاقتــداء ح علمــه وعملــه �لســنة وابــل نفســه ، فالراشــد المهــدي : هــو مــن صــلُ تثبيــت وتوطيــد لــيس عنــده شــيء مــن قِ 

، فســـنتهم مـــن ســـنته وهـــديهم مـــن هديـــه وطـــريقتهم مـــن طريقتـــه عليـــه الصـــلاة  عليـــه الصـــلاة والســـلام�لنـــبي الكـــريم 

  على لزوم سنتهم .عليه الصلاة والسلام وهم أبعد الناس عن البدع والأهواء وعن الوقوع فيها ، فأكد  لسلام،وا

هَــا عَضُّــوا،  بَـعْــدِيمِــنْ الْمَهْــدِيِّينَ  الرَّاشِــدِينَ  الخْلَُفَــاءِ  وَسُــنَّةِ (( :قـال )) بعــض العلمــاء قــال : إن مثــل ِ�لنـَّوَاجِــذِ  عَلَيـْ

الإنسان في الفتن والبدع مثل شخص سقط في بحر لجي متلاطم الأمواج ووجد في هذه الأمـواج الجارفـة حبـل ، مـن 

بيـدي وترتخـي يـدي تنفلـت منـه ،  شدة حرصه علـى الخـلاص لا يكتفـي بمسـك الحبـل بيـده ، يقـول ربمـا أني أمسـكه

فتجــده مــن شــدة حرصــه يعــض عليــه بناجــذه ، يـُـدخل الحبــل في �جــذه في أضراســه ويعــض عليــه بقــوة إضــافةً إلى 

فهذا يوضح لنـا ضـرورة وحاجـة الإنسـان الشـديدة في خضـم  .يخشى من الغرق إمساكه بيديه ، وليته أيضا يسلم ، 

لســنة والتمســك �ــا والتعويــل عليهــا وأن تكــون هــي قائــد الإنســان وهــي أمــيره الفـتن والبــدع والأهــواء إلى الاعتصــام �

  يؤمّرها على نفسه . 



 

٢٧ 

هَــا عَضُّــوا(( كُــمْ  ِ�لنـَّوَاجِــذِ  عَلَيـْ )) ؛ وإذا كــان عليــه الصــلاة والســلام أوصــى في هــذا الحــديث الأمُُــورِ  وَمحُْــدََ�تِ  وَإِ�َّ

ولم يعــطِ نفســه أيضــا وقتــاً لمعرفــة ، تهيــأ للإنســان لقيــا هــؤلاء الخلفــاء بســنة الخلفــاء الراشــدين المهــديين مــن بعــده ولم ي

سيرَ هـؤلاء الخلفـاء فكيـف يعَـضّ �لنواجـذ ؟ وإذا كـان جُـلّ اهتمـام الإنسـان في قراءاتـه اليوميـة فيمـا يسـمى �لثقافـة 

ا فيـه تنبيــه علــى أهميــة فهــذ .العامـة ولا يقــرأ ســيرَ هـؤلاء وأخبــارهم فكيــف يعـض �لنواجــذ ؟ وفاقــد الشـيء لا يعطيــه 

معرفـة ســيرَ هـؤلاء الأجــلاء النــبلاء الأفاضـل وتكــرار مدارســة أخبـارهم وأخبــار غـيرهم مــن الصــحابة ، فإنـه بمثــل هــذه 

القراءة ومثل هذه المعرفة لسيرَ وأخبار هؤلاء يتيسر للإنسان العض عليها �لنواجذ ، وإلا كيـف يتسـنى لشـخص أن 

ولا قـرأ عـنهم يومـاً حرفـاً  !ولـيس لديـه �ـا معرفـة !الراشدين وهو ما عنده منهـا خـبريعض بناجذيه على سنة الخلفاء 

وربما غلط في أسماءهم  ،ن الأربع ؟ قال ما أدري و !! بل يوجد في بعض المسلمين من قيل له من هم الخلفاء الراشد

، مثل أن يقول بعضهم : عمر بن عفان ، أو يقول الآخر عثمـان بـن الخطـاب ، يحصـل هـذا ، يعـني حـتى أسمـاءهم 

وربمـــا لـــو سُـــئل عـــن بعـــض التـــافهين مـــن البشـــر وحثـــالات النـــاس لكـــان عنـــده معرفـــة تفصـــيلية �سمـــائهم ، مـــا يعرفهـــا 

تنان بســنة الخلفــاء الراشــدين وهــو مــا عنــده مــنهم خــبر ولا قــرأ لهــم وتفاصــيل حيــا�م ، فكيــف يتســنى للإنســان الاســ

سيرة ولا وقف لهم على أثر !! فهذا فيه تنبيه على أهمية النظر في سير هؤلاء وأخبارهم وهديهم وسلوكهم ومنهجهم 

 فَـعَلَيْكُمْ (( ذي به النجاةهذا ال)) بِسُنَّتيِ  فَـعَلَيْكُمْ وطريقتهم ومجاهدة النفس على الاقتداء �م ، هذا معنى قوله : ((

هَا عَضُّوا ، بَـعْدِيمِنْ الْمَهْدِيِّينَ  الرَّاشِدِينَ  الخْلَُفَاءِ  وَسُنَّةِ بِسُنَّتيِ    .  )) ، هذا الأمر الأولِ�لنـَّوَاجِذِ  عَلَيـْ

 )) : كُمْ الأمر الثاني مـن الاخـتلاف أن المخـرج الحديث دل علـى ، قلت فيما سبق )) الأمُُورِ  وَمحُْدََ�تِ  وَإِ�َّ

كُــمْ (( وذلــك في قولــه : ؛مجانبــة البدعــة :والثــاني ، نة لــزوم الســالأول  :�مــرينالكثــير   فــَإِنَّ  الأمُُــورِ، وَمحُْــدََ�تِ  وَإِ�َّ

كُـمْ « ؛))ضَـلالَةٌ  بِدْعَةٍ  كُلَّ  أوجـدوها مـن �ب ، إ�كـم والأمـور المحدثـة الـتي أحـدثها النـاس  »الأمُُـورِ  وَمحُْـدََ�تِ  إِ�َّ

والتقـرب إلى ، أو أوجـدوها مـن �ب النصـرة للـدين ، أو أوجـدوها مـن �ب ذكـر الله  التدين والتقرب إلى الله 

 . الله 

كُمْ ((   )) ؛ والمراد �لأمور: أي الأمور التي أحدثت في دين الله ممـا لـيس عليـه أمـر رسـول الله الأمُُورِ  وَمحُْدََ�تِ  إِ�َّ

  )) .  رَدٌّ  فَـهُوَ  أمَْرُ�َ  عَلَيْهِ  ليَْسَ  عَمَلاً  عَمِلَ  مَنْ (( :كما يوضح ذلك قوله

كُــمْ وقولــه : (( )) هــذا ترغيــب ، فجمــع عليــه الصــلاة والســلام في عَلَــيْكُمْ ()) هــذا تحــذير ، كمــا أن قولــه الســابق (إِ�َّ

أي الزموهـا ،  »علـيكم �ـا«ع ؛ قـال في السـنن هذا الباب بين الترغيب والترهيب ، رغّب في السـنن وحـذّر مـن البـد 

  .أي احذروها  »إ�كم وإ�ها«وقال في البدع 

كُمْ (( حدِث في دين الله لا أصل له ولا دليل عليه في كتاب الله وسـنة أُ  )) أي : إ�كم وكل أمرٍ الأمُُورِ  وَمحُْدََ�تِ  إِ�َّ

نبيــه عليــه الصــلاة والســلام ، فكــل مــا كــان مــن هــذا القبيــل احــذروه ، تريــدون النجــاة كونــوا مــن كــل أمــر أحــدِث في 
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ا ، حتى وإن أعجبك ، حتى وإن رأيته حسنعلى حذر ،  دين الله لا دليل عليه من كتاب الله ولا من سنة النبي 

  دعه .؛ عليه سنوات ، حتى وإن مضيت عليه عمرك  حتى وإن زيُِّن في عينك ، حتى وإن مضيتَ 

كُمْ (( قاعـدة وأصـل كلـي هـذه )) ضَـلالَةٌ  بِدْعَـةٍ  كُـلَّ  فإَِنَّ )) ؛ وقوله : ((ضَلالَةٌ  بِدْعَةٍ  كُلَّ  فإَِنَّ  الأمُُورِ، وَمحُْدََ�تِ  إِ�َّ

في مثل هـذه الكليـات الجوامـع إذا كـان فيهـا اسـتثناء يسـتثني  النبي و جامع لا يخرمه شيء ولا يستثنى منه شيء ، 

)) لمـا كـان أَبىَ  مَـنْ  إِلاَّ  الجْنََّـةَ  يـَدْخُلُونَ  أمَُّـتيِ  كُـلُّ ((:  هو عليه الصلاة والسلام نصحاً للعباد ، وقد مـر معـنى قولـه 

)) لا يســتثنى منــه بدعــة ، ضَــلالَةٌ  بِدْعَــةٍ  كُــلَّ وم اســتثناء اســتثنى عليــه الصــلاة والســلام ، فهنــا قولــه : ((في هــذا العمــ

حتى ما كان من البـدع مـا يـراه النـاس حسـناً جمـيلاً جيـداً �فعـاً مفيـداً إلى غـير ذلـك فهـو ضـلالة ، ولهـذا قـال الإمـام 

قـال ابـن الماجشـون : سمعـت مالكـا «الاعتصـام قـال :  ه في كتابـمالك رحمه الله كلمته العظيمة الـتي أوردهـا الشـاطبي

اليـوم أكملـت {خـان الرسـالة ، لأن الله يقـول :  في الإسلام بدعة يراها حسنة زعم أن محمـداً  من ابتدعيقول : 

، فالبدع كلها ضلالات حتى وإن استحسنها الناس ،  »فما لم يكن يومئذ ديناً ، فلا يكون اليوم ديناً  }لكم دينكم

وهـذا سـيأتي معنـا ، وكـم مـن بدعـة فعُلـت وأصـحا�ا لم يريـدوا �ـا إلا ،  "ما أردت إلا الخـير"حتى وإن قال صاحبها 

الخـــير ، لكـــن هـــذا لا يكفـــي ؛ لابـــد مـــع إرادة الخـــير مـــن موافقـــة الســـنة ولزومهـــا والتمســـك �ـــا ، فمـــن أراد النجـــاة 

  ر من البدع . فليحذ

  قال رحمه الله :

فــإن الأول لم يــدع للآخــر ؛ دوها فــلا تعبَّــ  كــل عبــادة لا يتعبــدها أصــحاب محمــد« قــال:  وعــن حذيفــة

  .رواه أبو داود »مقالا، فاتقوا الله � معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم

*************  

فـــلا   لا يتعبـــدها أصـــحاب محمـــد كـــل عبـــادةٍ أنـــه قـــال : (( ثم أورد هـــذا الأثـــر عـــن حذيفـــة ابـــن اليمـــان 

لأ�ـا ليسـت مـن ديـن ؛ لماذا؟ يعني كل عبادة لم تكن موجودة عند الصحابة وبين الصحابة فلا تعبّدوها  ))تعبّدوها

ومات وترك الصـحابة عليـه ، ولعلـك تلاحـظ هـذا المعـنى في قولـه:  هو الدين الذي بلّغه النبي  الله ، دين الله 

وكانـت الصـحابة عليـه ،  أمـا الـدين فهـو الـدين الـذي تـرك النـبي)) ، كَثـِيراً اخْتِلافـًا فَسَـيـَرَى مِـنْكُمْ  يعَِشْ  مَنْ  إِنَّهُ ((

توجد بعض الأخطاء مـن بعـض الأفـراد فينبـه عليـه الصـلاة والسـلام علـى الخطـأ في حينـه ويـُترك ، فالـدين هـو الـدين 

وما نشأ بعدُ مما لم يكن عليه الصحابة فهذا ليس من دين الله ، ولهذا سيأتي إنكار ابـن  .الذي كان عليه الصحابة 

أنكـر علـيهم �ن هـذا العمـل لـيس معهـوداً بـين الصـحابة فقـال  ؛مسعود البدع التي وجدها في بعض مساجد الكوفة

يعني بلغتم في العلم موصلاً ودرجة لم يبلغهـا الصـحابة  »لقد جئتم ببدعة ظلما أو فُـقْتُم أصحاب محمدٍ عِلْما«: لهم 

 .  
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ـــادةٍ فالـــدين هـــو مـــا كـــان عليـــه الصـــحابة ، ولهـــذا جـــاءت هـــذه الوصـــية مـــن حذيفـــة قـــال : (( ـــد كـــل عب ها لا يتعب

)) ؛ يعني كـل عبـادة لا يوجـد عليهـا عمـل الصـحابة لا تعبـّدوها ، وهـذا فيـه إشـارة دوهافلا تعبَّ   أصحاب محمد

مـن  "أ� طـريقتي كـذا وأ� طـريقتي كـذا وأ� طـريقتي كـذا"، الآن بسبب كثرة المحد�ت تسمع هنا وهناك : يقةإلى الطر 

تحــت كــل طريقــة ركــام هائــل مــن البــدع  -طــرق المتصــوفة-ثــة ، وتحــت كــل طريقــة مــن تلــك الطــرق المحددثــةالطــرق المح

نتســب إلى طريقتــه بمــا فيهــا مــن ذاك موكــلٌ ، وزخــم كبــير مــن الضــلالات لا حــد لهــا ولا عــد ، وكــلٌ مفتخــر بطريقتــه 

ا مـن بـدءً مـن الشـرك وانتهـاءً إلى أنـواع كثـيرة مـن الخرافـات الـتي مـا أنـزل الله �ـ، الركام الكبير من الضـلالات والبـدع 

  سلطان ، فالطريقة هي طريقة الصحابة . 

فــــلا   كــــل عبــــادة لا يتعبــــدها أصــــحاب محمــــدمــــا الطريقــــة الــــتي ينبغــــي أن يكــــون عليهــــا المســــلم ؟ قــــال : ((

ـم أمـره))تعبـدوها  ؛؛ أي لتكـون طـريقتكم طـريقتهم ومسـلككم مسـلكهم . ولم يـرضَ هـذا أقـوام ، ولهـذا بعضـهم يقسِّ

في الاعتقاد يعتقد عقيدة أحد مؤسسي البدع ، وفي العمل يذهب مذهب بعض أهل الخرافة والضلال وهو في بعُـدٍ 

  �م عن هدي الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم .

ــدها أصــحاب محمــدقــال : (( فهــذه وصــية عظيمــة أوصــى �ــا حذيفــة بــن اليمــان  فــلا   كــل عبــادة لا يتعبّ

دوها ، قاعدة عظيمة في هذا الباب ، يعني كل عبادة لم يكن لها وجود في زمـن الصـحابة فـلا تعبَّـ )) ؛ هذهدوهاتعبَّ 

ولهــذا وجــد� أهــل العلــم لمــا أنكــروا بدعــة المولــد مــاذا قــالوا في الإنكــار؟ طرحــوا ســؤالاً لم يجــب عنــه أصــحاب المولــد ، 

حبـه مـن الصـحابة ؟ هـل أنـتم أفضـل في محبـة وأبلـغ في  قالوا لهم هل أنتم أحرص على الدين وأحرص علـى النـبي 

من أبي بكر ومن عمر ومن عثمان ومن علي ؟ هل درجة المحبة التي عندكم أبلغ من درجة هـؤلاء وأكـبر ؟  النبي 

مــا  الجــواب : لا ؛ أبــو بكــر وعمــر وعثمــان وعلــي وغــيرهم مــن الصــحابة مــع شــدة حرصــهم وعظــيم حــبهم للنــبي 

إلى غـير ذلـك ، هـذه وجـدت مـن بعـد في ولا ولا .. لوا لا بمولد ولا برجبية ولا شعبانية احتفل ، لم يحتف منهم واحدٌ 

  )) . فلا تعبدوها  فكل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول هللالقرن الثالث ((

قـل لــه : قــال ابــن  "هــذا مــن �ب كـذا ومــن �ب كــذا وهـذا أمــر حســن وهـذا أمــر عظــيم"شــخص وقـال  فـإذا جــاءك

، والهـــدي القـــويم والصـــراط المســـتقيم هـــو مـــا كـــان عليـــه  »بدعـــة ضـــلالة وإن رآهـــا النـــاس حســـنةكـــل «:  عمـــر 

نظهِر حـب نبينـا عليـه الصـلاة والسـلام" ، هـل نـدَّ هـذا الإظهـار عـن أبي بكـر الصحابة ، يقول من يحيون المولد : "

خــره لـك !! لـو كــان حجبـه الله عـز وجــل عـن الصـحابة وادَّ  وعمـر وهـم أحــرص منـك وغـاب عــنهم !! هـل هـو خــيرٌ 

والســابِقُون الْــأَولُون مــن الْمهــاجِرِين { :ا ومثنيـًا، ولهــذا قـال الله ســبحانه وتعـالى ممتــدحً خـيراً لســبقوا إليـه 

أمـا ،  }بِإِحسانٍن اتَّبعوهم والَّذي { ؛هؤلاء أهل الثناء] ١٠٠[التوبة:}ن اتَّبعوهم بِإِحسانٍوالْأَنْصارِ والَّذي

ــذي { ، الــذين أحــدثوا هــؤلاء شــأ�م آخــر ليســو مــن أهــل هــذا الثنــاء ــانٍ والَّ سبِإِح مــوه عاتَّب وهــذا يؤكــد لنــا }ن
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ذي  {وصية حذيفة هذه  أمـا ، يعـني اتبعـوا السـابقين الأولـين مـن المهـاجرين والأنصـار }ن اتَّبعـوهم بِإحِسـانٍ  والَّـ

دث ويعمــل أعمــالا ليســت مــن هــديهم ولا مــن بطــريقتهم ولا يرضــى ســلوكهم ويخــترع وينشــئ ويحُــشــخص لا يقنــع 

ذي  { :قـال، والربح إنما يكون �تباعهم �حسـان ، طريقتهم فهذا خاسر  هـذا معـنى  }ن اتَّبعـوهم بِإحِسـانٍ  والَّـ

  .)) فلا تعبدوها  فكل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول اللهقول حذيفة ((

 في الصـدر الأول ؟! شيء من الحـق والهـدى لم يبـينَّ لنا ؛ وهذا حق ، هل ترُك )) فإن الأول لم يدعَ للآخر مقالا((

ا لا يكـون قائمـا علـى الكتـاب والسـنة لـيس منطلقًـكـل مقـال لهـذا  و ؛ ولم يتبين في الزمن الأول ! لم يدع لقائـل مقـالا 

 علـى ضـوء الكتـاب فهـو ضـلال ، لا مـانع أن يتحـدث العـالمِ  ا على الكتاب والسنةمن الكتاب والسنة ليس مؤسسً 

ا في هذا الباب بعلم وفهم وأصل ا بين النصوص متكلمً موضحا المعاني مبينا الدلالات رابطً ؛ والسنة موضحا ومبينا 

يـتكلم  ترك الكتـاب والسـنة ثمأمـا أن يـُ، لا مـانع مـن ذلـك ؛ من كتـاب الله وسـنة نبيـه عليـه الصـلاة والسـلام  ودرايةٍ 

لال أو مـــن خـــ، أو يـــتكلم في �ب العبـــادات مـــن خـــلال التصـــور ، الإنســـان في �ب العبـــادات مـــن خـــلال الـــذوق 

  أو من خلال النظر�ت العقلية أو من خلال التجارب أو إلخ " هذا كله ضلال .  ،أو من خلال الرأيالفكر، 

ــ)) ؛ و فــإن الأول لم يــدعَ للآخــر مقــالا(( علــى مــا كــان عليــه  بنَ مــا كــان عليــه الأول ولم يــُس علــى كــل مقــال لم يؤسَّ

   .))فإن الأول لم يدعَ للآخر مقالا؛ هذا معنى قوله ((الرعيل الأول فهو ضلال 

عنــدما تطلــق في هــذا الزمــان لا يــراد �ــا حفظــة حــروف القــرآن ومــن  »القــراء«)) ؛ وفــاتقوا الله � معشــر القــراء((

يجوِّدونه ويحسنون مخارجه ؛ المراد �لقرَّاء : العلمـاء الـذين جمعـوا في قـراءة القـرآن بـين العلـم والعمـل ، لأن الجـادة الـتي  

ســـورة البقـــرة ســـبع  يمكـــث في بعضـــهمالجمـــع بـــين العلـــم والفهـــم والعمـــل ، : كـــان عليهـــا الصـــحابة في تعلـــم القـــرآن 

حـروف  ؟الـذي يحفـظ في سـتة شـهورمـا  !!، والآن في زماننـا تعُقـد منافسـات ويحفـظ القـرآن في سـتة شـهور سنوات

مـن اعتنـوا  :فـالقراء المـراد �ـم ، ابن عمر مكث في سورة البقرة سبع سنوات لماذا؟حفظ وفهم وتدبر وعمـل ،القرآن 

  �لقرآن علما وعملا. 

الصـــلاة والســـلام مـــن كـــان حظـــه مـــن القـــرآن مجـــرد القـــراءة دون عنايـــة بفهـــم القـــرآن ودون عنايـــة وقــد ذم النـــبي عليـــه 

يحقـر الصـحابة قـراء�م  �لعمل �لقرآن ، بل ذكـر عليـه الصـلاة والسـلام مـن حـال الخـوارج أ�ـم يقـرؤون القـرآن قـراءةً 

 الْقُـرْآنَ  يَـقْـرَءُونَ ذلـك كلـه بقولـه : ((يحقر الصحابة صلا�م مـع صـلا�م ، ووصـفهم مـع  ، ويصلّون صلاةً مع قراء�م

صـوت جميـل رائـع ، مخـارج مـا معـنى الحنجـرة؟ يعـني ، يعني ما يتعدى حظه من القـرآن الحنجـرة ؛  ))تَـراَقِيـَهُمْ  يجَُاوِزُ  لاَ 

هـذا معـنى قولـه حظه من القـرآن الصـوت الـذي يخـرج مـن الحنجـرة جميلة ، قراءة حسنة عظيمة ما يجاوز هذا الحد ، 

، يعــني لا يتجــاوز حظــه مــن القــرآن الصــوت الــذي يخــرج مــن الحنجــرة ، فــإذا قــرأ قيــل مــا أجمــل  ))تَـــراَقِيـَهُمْ  يجُــَاوِزُ  لاَ ((

  صوته ما أحسن صوته ، أما فهم القرآن والعمل �لقرآن والعناية فهذا شأنه أمر آخر . 
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تقـوى لأ�ـم أصـبحوا بـذلك موضـع قـدوة للنـاس، )) ؛ والقـراء يخصـون �لوصـية �ل� معشر القراء اتقوا الله(( :قالف

فــإذا كــان مــن قــرأ القــرآن وحفِظــه مضــيعاً مقصــراً متهــاو�ً مفرطــاً فكيــف بمــن ســواه !! وإذا كانــت قــراءة القــرآن مجــرد 

دون عمـل فهـذا فيـه خطـر علـى النـاس ، قـد جـاء عـن الحسـن البصـري رحمـه الله فقـط منافسة في �ب حفظ القرآن 

يعـني أنـني قرأتـه  »يقول الواحـد مـنهم قـرأت القـرآن كلـه ولم أسـقِط منـه حرفـا«القراء في زمانه قال  أنه ذكر جماعة من

وقــد أســقطه والله كلــه ، لا «، لا في المخــارج ولا في المــدود ولا الخ؛ مــن أولــه إلى آخــره بــدون لحــن بــدون أي خطــأ 

يعــني إن نظــرت إلى أخلاقــه لا تجــد فيــه الأخــلاق الموجــودة في القــرآن ،  »يـُـرى عليــه القــرآن لا في خُلــقٍ ولا في عمــل

ما هؤلاء �لقراء ولا العلماء « :ثم قال رحمه الله  ،وإذا نظرت إلى أعماله لا ترى فيه الأعمال التي يدعو إليها القرآن

؛ هـــذا في زمـــن الحســـن  »هـــؤلاء ، وإذا كانـــت القـــراء مثـــل هـــؤلاء لا كثَّـــر الله في النـــاس مثـــل ةولا الحكمـــاء ولا الورعـــ

  البصري زمن التابعين !! .

والآن تجـد في زماننـا  .فالقراء هم أهل العلم �لقـرآن والعمـل �لقـرآن ومجاهـدة الـنفس علـى القيـام بمـا جـاء في القـرآن 

من يشتهر بقراءة القرآن وبصوته الجميـل ثم إذا رأيـت أعمالـه تُصـدم والله ، يعـني تجـد معاصـي معروفـة ومتقـررة وبيِّنـة 

في الكتـاب والسـنة مــا يبـالي �ــا ؛ تجـد فـيهم مــن هـو حليــق ، وتجـد فـيهم مــن هـو مــدخن وتجـد فـيهم مــن هـو مســبل 

ذلــك متهــاون في صــلاته ينــام عــن صــلاة الفجــر وينــام الخ ، بــل وجــد في فــترة  ثيابــه ، وتجــد فــيهم مــن هــو أعظــم مــن

� سـبحان !! الماضية أحد مشاهير القراء افتتح أغنية لإحدى المغنيات الكبار ��ت جاء وقرأها بـين يـدي الأغنيـة 

وبعضــهم أخــذ أيضــا  الله أي حـال هــذه وأي أمــر هـذا !! وعبــارة الحســن الــتي قالهـا في زمانــه خفيفــة في مثــل هـؤلاء ،

يطوعِّ القرآن وصوته �لقـرآن إلى إيقاعـات معيّنـة تعُـرف عنـد أهـل الموسـيقى وذهـب �لقـرآن مـذهباً آخـر ؛ هـذا كلـه 

، وقــد قــال أحــد أهــل العلــم قــديما :  -تنــزَّهَ كــلام الله -عبـث ، وكلــه مــن عــدم معرفــة قــدر القــرآن ومكانــة القـرآن 

  .  هذا كلام رب العالمين  ؛»الله وكلام البشر فهو كالفرق بين الله وخلقهمن أراد أن يعرف الفرق بين كلام «

)) ؛ خصـهم �لوصـية مـع أن التقـوى فـاتقوا الله � معشـر القـراءهذه الوصية العظيمة قـال : (( فأوصى حذيفة 

يوصى �ا الجميع لأن القراء في موضع القدوة ، أرأيتم الآن لما ينظـر النـاس إلى أحـد المشـاهير الـذين عُرفـوا �لصـوت 

الجميل و�ثـر بصـوته وقراءتـه ثم لمـا رأى عملـه مـاذا سـيقول مـن رآه ؟ يقـول إذا كـان هـذا �ـذه الصـفة فـأ� مـن �ب 

أنــزلِ «ون علــى أيــديهم مــن خطــر علــى أعمــال النــاس وعلــى ســلوكهم ، والقــرآن كمــا قــال الحســن : أوْلى ، فكــم يكــ

اقــرأ حــديث عائشــة لمــا  »أنــزل ليُعمــل بــه«، وإذا أردت أن تعــرف معــنى قولــه  »ليُعمــل بــه فاتخــذ النــاس قراءتــه عمــلا

  . »الْقُرْآنَ  خُلُقُهُ  كَانَ «قالت :  سُئلت عن خُلق النبي 

)) ؛ يعـني � معشـر القـراء إذا أردتم الـنهج السـديد الله � معشر القراء وخذوا طريق من كـان قـبلكم اتقوا((  :قـال

، ولهــذا مــن الحســنات الطيبــة  والمســلك القــويم فخــذوا طريــق مــن كــان قــبلكم ، يعــني انظــروا في طريقــة الصــحابة 

والجميلة أن مدارس القرآن ومدارس التحفـيظ تسـمى �سمـاء مشـاهير القـراء مـن الصـحابة ، هـذه دعـوة للطـلاب أن 
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ينظروا إلى هؤلاء القدوات من الصحابة الأعلام قراء القرآن حفظة كتاب الله الذين جمعوا بين العلـم والعمـل ، وهـذا 

�لقــرآن وقراءتــه والجلــوس لحفظــه عليــه أن �خــذ بطريقــة الصــحابة  ن مــن أكرمــه الله فيــه تنبيــه مــن حذيفــة إلى أ

  . صلوات الله وسلامه عليهوينظر في هدي الصحابة و�ج الصحابة مع كتاب الله وسنة نبيه 

  والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد .

  

  

  عشر سعاتالدرس ال

  

  

نحمده ونستعينه وتستغفره ونتوب إليه ، ونعوذ �� من شرور أنفسنا وسـيئات أعمالنـا ، مـن يهـده الله الحمد � إن 

فلا مضل لـه ، ومـن يضـلل فـلا هـادي لـه ، وأشـهد أن لا إلـه إلا اللهُ وحـده لا شـريك لـه ، وأشـهد أن محمـدًا عبـده 

   متقبلا.اللهم إ� نسألك علما �فعا ورزقا طيبا وعملا  .ه أجمعين ابصحأو  وعلى آله عليهوسلم ورسوله ؛ صلى الله 

�ب التحــذير مــن تحــت وغفــر لــه وللشــارح وللســامعين تعــالى حمــه الله الإمــام الأواب محمــد بــن عبــد الوهــاب ر قــال 

  : البدع

بـَأَ�َ ،  الْمُبـَارَكِ  بـْنُ  الحْكََـمُ  أَخْبـَـرَ�َ الـدارمي:  وقال عْـتُ  قـَالَ  يحَْـيىَ  بـْنُ  عَمْـرُو أنَْـ  كُنَّـا:  قـَالَ  أبَيِـهِ  عَـنْ  يحُـَدِّثُ  أَبىِ  سمَِ

نَا خَرَجَ  فإَِذَا ، الْغَدَاةِ  صَلاَةِ  قَـبْلَ   مَسْعُودٍ  بْنِ  ا�َِّ  عَبْدِ  َ�بِ  عَلَى نجَْلِسُ   أبَوُ فَجَاءَ�َ  ، الْمَسْجِدِ  إِلىَ  مَعَهُ  مَشَيـْ

ـا ، خَـرَجَ  حَـتىَّ  مَعَنـَا فَجَلـَسَ  ، لاَ :  قُـلْنـَا ؟ بَـعْـدُ  الـرَّحمَْنِ  عَبْدِ  أبَوُ إِليَْكُمْ  أَخَرَجَ :  فَـقَالَ   يُّ الأَشْعَرِ  مُوسَى  فَـلَمَّ

يعاً  إِليَْهِ  قُمْنَا خَرَجَ   أَرَ  وَلمَْ  ، أنَْكَرْتـُهُ  أَمْراً  آنفِاً  الْمَسْجِدِ  فيِ  رأَيَْتُ  إِنيِّ  الرَّحمَْنِ  عَبْدِ  أَ�َ  �َ :  مُوسَى أبَوُ لَهُ  فَـقَالَ  ، جمَِ

قَــالَ  هُــوَ؟ فَمَــا:  قـَـالَ  ، خَــيرْاً  إِلاَّ  ِ�َِّ  وَالحْمَْــدُ   حِلَقــاً  قَـوْمــاً  الْمَسْــجِدِ  فيِ  رأَيَـْـتُ  : قـَـالَ  ، فَسَــتـَرَاهُ  عِشْــتَ  إِنْ :  فَـ

ــرُونَ  جُلُوســاً  تَظِ ــلاَةَ  يَـنـْ ــةٍ  كُــلِّ  فيِ  ، الصَّ ــلٌ  حَلْقَ ــدِيهِمْ  وَفىِ  ، رجَُ ــولُ  حَصًــى أيَْ يـَقُ وُا:  فَـ ــةً  كَــبرِّ وُنَ  مِائَ يُكَــبرِّ ــةً  فَـ  ، مِائَ

يـَقُولُ  يُـهَلِّلُونَ  مِائَةً  هَلِّلُوا:  فَـ يُسَبِّحُونَ  مِائَةً  سَبِّحُوا:  يـَقُولُ ف ـَ ، مِائَةً  فَـ  مَـا:  قاَلَ  ؟ لهَمُْ  قُـلْتَ  فَمَاذَا:  قاَلَ . مِائَةً  فَـ

 يَضِـيعَ  لاَ  أَنْ  لهَـُمْ  وَضَـمِنْتَ  سَـيِّئَاِ�ِمْ  يَـعُـدُّوا أَنْ  أَمَـرْتَـهُمْ  أَفـَلاَ :  قاَلَ . أَمْرِكَ  انْتِظاَرَ  أَوِ  رأَْيِكَ  انْتِظاَرَ  شَيْئاً  لهَمُْ  قُـلْتُ 

نَا مَضَى ثمَُّ . شيء  حَسَنَاِ�ِمْ  مِنْ   الَّذِى هَذَا مَا:  فَـقَالَ  مْ عَلَيْهِ  فَـوَقَفَ  الحْلَِقِ  تلِْكَ  مِنْ  حَلْقَةً  أتََى حَتىَّ  مَعَهُ  وَمَضَيـْ

 سَـيِّئَاتِكُمْ  فَـعُـدُّوا:  قـَالَ . وَالتَّسْـبِيحَ  وَالتـَّهْلِيـلَ  التَّكْبِيرَ  بِهِ  نَـعُدُّ  حَصًى الرَّحمَْنِ  عَبْدِ  أَ�َ  �َ :  قاَلُوا ؟ تَصْنـَعُونَ  أَراَكُمْ 

 نبَـِيِّكُمْ  صَـحَابةَُ  هَـؤُلاَءِ  ، هَلَكَـتَكُمْ  أَسْـرعََ  مَـا محَُمَّـدٍ  أمَُّـةَ  �َ  وَيحَْكُـمْ  ، ءٌ يْ شَـ حَسَنَاتِكُمْ  مِنْ  يَضِيعَ  لاَ  أَنْ  ضَامِنٌ  فأََ�َ 

  َمحَُمَّدٍ  مِلَّةِ  مِنْ  أَهْدَى يَ هِ  مِلَّةٍ  لَعَلَى إِنَّكُمْ  يَدِهِ بِ  ينَـفْسِ  يوَالَّذِ  ، تُكْسَرْ  لمَْ  وَآنيِـَتُهُ  تَـبْلَ  لمَْ  ثيَِابهُُ  وَهَذِهِ  مُتـَوَافِرُون 

ــالُوا. ضَــلالََةٍ  َ�بِ  واحُــمُفْتَتِ  أَوْ  ، ــرَ  إِلاَّ  أَرَدْ�َ  مَــا الــرَّحمَْنِ  عَبْــدِ  أَ�َ  �َ  وَا�َِّ :  قَ  لمَْ  للِْخَــيرِْ  مُريِــدٍ  مِــنْ  وكََــمْ : قَــالَ . الخْيَـْ


